
يـد الاتحـاد الأوروبي قيـادة تحركـات كيـف ير
تتجاوز حجمه في الشرق الأوسط؟

, أبريل  | كتبه إلدار محمدوف

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في نهايــة شهــر أيــار/ مــايو، ســينتخب المواطنــون في جــل دول الاتحــاد الأوروبي برلمانًــا أوروبيًــا جديــدًا
للســنوات الخمــس القادمــة. وســتحدد نتــائج هــذه الانتخابــات الاتجــاه المســتقبلي للاتحــاد الأوروبي.
وبحلـــول نهايـــة ســـنة ، ســـيتم إنشـــاء مفوضيـــة أوروبيـــة جديـــدة، وســـيتولى الرئيـــس الجديـــد
للمجلـس، والممثـل السـامي الجديـد للسـياسة الخارجيـة والأمنيـة للاتحـاد مهـامهم. وفي الواقـع، إنـه
الــوقت المناســب للنظــر في ســجل الاتحــاد الأوروبي في الــشرق الأوســط علــى مــدار الســنوات الخمــس

الماضية.  

ــا قــدرة الاتحــاد الأوروبي علــى الوفــاء بقيّمــه ومصــالحه بفعاليــة، فــإن هــذا الســجل، في إذا مــا قيّمن
معظمــه، مخيّــب للآمــال. فهــو يعكــس الصــعوبة الــتي يواجههــا الاتحــاد الأوروبي في صــياغة ســياسة
خارجيــة مشتركــة وبذلــك يحــافظ بشكــل تقليــدي علــى الــدول القوميــة، والتحــديات الــتي تــواجهه في
تطــبيق هــذه الســياسة في منطقــة تتمتــع فيهــا بعــض دول الاتحــاد الأوروبي القويــة مثــل بريطانيــا
العظمــى وفرنســا وإيطاليــا وإســبانيا بأجنــدات استراتيجيــة ودبلوماســية خاصــة بهــا متباينــة في بعــض
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الأحيــان. وقــد أدى ذلــك إلى انقسامــات متكــررة داخــل الاتحــاد الأوروبي. أضــف إلى ذلــك أن قاعــدة
الإجماع لقرارات السياسة الخارجية وما تستطيع حكومات الاتحاد الأوروبي الاتفاق عليه تعكس، في

كثر الأحيان، القاسم المشترك الأدنى. أ

لنأخذ مثال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يتمثل موقف الاتحاد الأوروبي طويل الأمد في دعم حل
الـدولتين، الـذي سـيتيح تعـايش إسرائيـل والدولـة الفلسـطينية جنبًـا إلى جنـب في سلام وأمـن. ويعـد
الاتحاد الأوروبي طرفًا رسميًا في اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط وله ممثل خاص لعملية
السلام في الـــشرق الأوســـط. ومـــع ذلـــك، يبـــدو أن دوره اختزل في الغـــالب في انتظـــار “خطـــة كـــوشنر

للسلام” التي يصعب تحقيقها.

يا، لا يزال الاتحاد الأوروبي متمسكًا بفكرة الانتقال السياسي من نظام في سور
كثر تمثيلا للحكومة بشار الأسد إلى شكل أ

بالنظر إلى العلاقات الوثيقة للغاية بين الإدارة الأمريكية الحالية وحكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية،
فإنه من غير المرجح أن تلبي هذه الخطة الحد الأدنى من متطلبات حل الدولتين القابل للتطبيق.
علاوة على ذلك، أعيد انتخاب نتنياهو جزئيًا بوعد بضم أجزاء من الضفة الغربية. وهناك أيضًا ميل
متزايد للمسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين إلى ن الشرعية عن فكرة وجود دولتين. وفي الحقيقة،
إن قـــدرة الاتحـــاد الأوروبي علـــى معارضـــة هـــذه التطـــورات يعوقهـــا بشـــدة الانقســـام بين أعضـــائه
كــثر ملاءمــة للســياسات الإسرائيليــة، وبين الغــربيين الذيــن يميلــون إلى أن الــشرقيين، وهــم تقليــديًا أ

كثر انتقادا لها. يكونوا أ

يا، لا يزال الاتحاد الأوروبي متمسكًا بفكرة الانتقال السياسي من نظام بشار الأسد إلى شكل في سور
كثر تمثيلا للحكومة. ويعد هذا التوجه هدفا طويل المدى. وبالنظر إلى حقيقة نصر الأسد العسكري أ
يا، فإنه من غير المرجح أن يتحقق ذلك على المدى القصير. فالافتقار في الحرب الأهلية المدمرة في سور
إلى خطة إعادة علاقات حذرة وتدريجية ومشروطة مع النظام يزيد من مخاطر قيام الدول الأعضاء
في الاتحاد الأوروبي بالتصرف بشكل أحادي، وبالتالي إضعاف النفوذ الذي يمكن أن يتمتع به الاتحاد

لدفع نظام الأسد إلى تحسين سجل حقوق الإنسان لصالح الشعب السوري.

مـن جـانب آخـر، تعـد ليبيـا مثـالا آخـر علـى مـا يسـميه جوليـان بـارنز داسي، البـاحث الأول في المجلـس
الأوروبي للعلاقات الخارجية، بـ “تهميش الانقسامات الأوروبية”. فعلى سبيل المثال، حظرت فرنسا
بيان الاتحاد الأوروبي الذي دعا خليفة حفتر المتهم بارتكاب جرائم حرب لوقف هجومه على طرابلس،

مما أثار استياء الدول الأعضاء.

كل القوة يعد تقويض نفوذ الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط خير دليل على تآ
الناعمة لأوروبا



أما فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، فإنه في أعقاب مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي
تجمعت بعض الأطراف لدفع الاتحاد الأوروبي إلى الابتعاد عن النظام الاستبدادي لولي العهد محمد بن
سلمان. ومع ذلك، عادت بعض دول الاتحاد الأوروبي بهدوء للعمل كالمعتاد مع المملكة. كما أوقفوا
بالإجمــاع، تحــت الضغــط الســعودي والأمريــكي والبريطــاني الشديــد، الخطــة الــتي قُــدمت مــن قبــل
المفوضية الأوروبية لإدراج المملكة العربية السعودية ضمن قائمة البلدان ذات المخاطر العالية لغسل

الأموال وتمويل الإرهاب.

كمـا أن هـذا الأمـر لا يقتصر علـى أن الـدول الأعضـاء الأخـرى في الاتحـاد الأوروبي لم تحـذو حـذو ألمانيـا في
وقـف صـادرات الأسـلحة إلى المملكـة العربيـة السـعودية، بـل أخضعـت كـل مـن بريطانيـا وفرنسـا ألمانيـا
كبر في تعميق بؤس اليمنيين لضغوطات عدة لثنيها عن قرارها. وهذا الأمر سوف يساهم بشكل أ

الذين تدهورت أوضاعهم بسبب الحرب التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية. 

كل القوة الناعمة في الواقع، يعد تقويض نفوذ الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط خير دليل على تآ
لأوروبا، الذي يعتبر على وجه الخصوص نتيجة لعدم تضامن الدول الأعضاء في معالجة أزمة الهجرة

في الفترة الممتدة بين سنة  و وعودة الخطاب السام المناهض للإسلام في أعقابه.

قاوم الاتحاد الأوروبي دعوات الولايات المتحدة و”إسرائيل” لإدراج منظمة حزب
الله الشيعية اللبنانية في القائمة السوداء واستمر في إجراء حوار مع جناحها

السياسي

علــى الرغــم مــن هــذه الصــورة المحبطــة عــن الاتحــاد الأوروبي إلا أن هنــاك نقاطــا مضيئــة تمثــل إيــران
أحــدها. فقــد قــاوم الاتحــاد الأوروبي إلى الآن الضغــط الأمريــكي لانتهــاك الاتفــاق النــووي الــذي أقــره
مجلس الأمن الدولي مع إيران. وبدلاً من ذلك، أنشأ الاتحاد الأوروبي آلية تجارية خاصة تعرف باسم

ية مع إيران” لتجاوز العقوبات الأمريكية على التجارة مع إيران. “آلية دعم المبادلات التجار

حتى لو كانت هذه الآلية لا تلبي توقعات إيران (والكثير من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفسه)، فإنها
يًا لواشنطن. فضلا عن ذلك، أشرك الاتحاد الأوروبي الذي تمثله فيديريكا على الأقل تمثل تحديًا رمز
موغيريني إيران في القضايا الإقليمية. وقد أدت هذه الخطوة إلى نتائج ملموسة، حيث أقر الاتحاد
الأوروبي بمساهمــة إيــران في ضمــان تأييــد المتمرديــن الحــوثيين لاتفاقيــة ســتوكهولم الــتي ترعاهــا الأمــم

. المتحدة بشأن اليمن في كانون الأول/ ديسمبر

إلى جانب ذلك، هناك تطور إيجابي آخر يتمثل في استمرار مشاركة الاتحاد الأوروبي في لبنان والعراق،
حيث أجرى كلا البلدين انتخابات حرة ونزيهة بشكل معقول سنة  بمساعدة الاتحاد الأوروبي.
وعندما تميل الولايات المتحدة إلى التعامل مع كلا البلدين من خلال عدسة حملتها لعزل إيران، فإن
الاتحاد الأوروبي يدرك جيدًا الآثار المزعزعة للاستقرار الناجمة عن هذه الجهود في مناطق السلام فيها

هش تتقاطع فيها الطائفية والسياسة.



من بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة، عزز البرلمان الأوروبي بشكل كبير
من مكانته في قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار السنوات

الخمس الماضية.

لهـذا السـبب، قـاوم الاتحـاد الأوروبي دعـوات الولايـات المتحـدة و”إسرائيـل” لإدراج منظمـة حـزب الله
الشيعيــة اللبنانيــة في القائمــة الســوداء واســتمر في إجــراء حــوار مــع جناحهــا الســياسي. وفي العــراق،
يواصل دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي التحدث إلى القوى التي لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، على

الرغم من تصنيف الولايات المتحدة لها في قائمة الإرهاب مؤخرًا.

مــن بين مؤســسات الاتحــاد الأوروبي المختلفــة، عــزز البرلمــان الأوروبي بشكــل كــبير مــن مكــانته في قضايــا
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار السنوات الخمس الماضية. وركز على دور حكومات الاتحاد
الأوروبي في “الحرب المنسية” في اليمن من خلال انتهاك القواعد السلوكية الخاصة بالاتحاد الأوروبي
عبر بيع الأسلحة للسعودية. وفي شباط/ فبراير ، دعا البرلمان الأوروبي لأول مرة إلى فرض حظر
علــى مبيعــات الأســلحة الموجهــة للمملكــة العربيــة الســعودية، وطــالت هــذه الــدعوة في وقــت لاحــق 

الإمارات العربية المتحدة.

لقــد أخضــع البرلمــان الأوروبي وضــع حقــوق الإنســان في أنظمــة الــشرق الأوســط الاســتبدادية والخليــج
العـربي إلى درجـة غـير مسـبوقة مـن التـدقيق. كمـا تبـنى العديـد مـن القـرارات الـتي تـدين الانتهاكـات في
المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر. وعقدت لجنته الفرعية لحقوق
الإنسان جلسات استماع رفيعة المستوى مع شهود عيان على هذه الانتهاكات في اليمن والممالك

الخليجية.

يبدو أن الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي قد ضمنت أن يتقهقر ثقله عندما
يتعلق الأمر بسياسات الشرق الأوسط

يرًا يقيّم تطورات ما بعد الربيع العربي في الشرق في ختام هذا المجلس التشريعي، اعتمد البرلمان تقر
الأوســـط. وعلـــى النقيـــض مـــن حكومـــات الاتحـــاد الأوروبي، رفـــض أعضـــاء البرلمـــان الأوروبي مفهـــوم
“الاســتقرار الاســتبدادي” وانتقــدوا بشــدة عــودة القمــع في بلــدان مثــل مصر. وحــتى لــو لم تكــن هــذه
القرارات ملزمة، فإنها ترسل رسائل سياسية هامة من الرفض لكل من حكومات المنطقة وحكومات
ــان أن يصــبحوا وزراء ومفــوضين أوروبيين، ويجلبــوا خبراتهــم الاتحــاد الأوروبي. ويمكــن لأعضــاء البرلم
كيـد تعتـبر السـلطات السـعودية والإماراتيـة أن هـذه الخطـوات وآراءهـم إلى المسـتوى التنفيـذي. وبالتأ

مهمة بما يكفي لصرف ثرواتها على جماعات الضغط التي تحاول التأثير عليهم.

يبدو أن الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي قد ضمنت أن يتقهقر ثقله عندما يتعلق الأمر بسياسات
الشرق الأوسط. وستكون السنوات الخمس المقبلة بمثابة اختبار لقدرة الاتحاد الأوروبي على التغلب



على هذه الانقسامات المنهكة ويصبح جهة فاعلة ذات صلة في المنطقة الجغرافية المجاورة له بشكل
مباشر.

المصدر: لوب لوغ
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